
الشيخـة حسـينة واجـد «وارثـة»
عّ السـلطة زعامـة بنغلاديـش تـود
بعد حكم استمر 15 سنة متصلة
انزلقت بنغلاديش، إحدى أكبر دول العالم الإسلامي والقارة الآسيوية،
من حيث عدد السكان، خلال الأسبوع الماضي إلى حالة من الفوضى. وفي
تحوّل دراماتيكي استقالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، بعد
حكم استمر 15 سنة، وفرّت من البلاد. وبفرارها في اللحظة الأخيرة
إلى الهند، نجت من غضب آلاف المحتجين الذين اقتحموا مقر إقامتها
الرسمي. وما يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها
الشيخة حسينة إلى الهند؛ إذ وجدت نفسها وشقيقتها ريحانة في الهند
قبل 49 سنة. ففي عام 1975، طلبت حسينة وريحانة مساعدة نيودلهي
بعدما قتل عسكريون متمردون والدهما الشيخ مجيب الرحمن مع سبعة من
أفراد الأسرة، بينهم أخوهما راسل البالغ 10 سنوات. ونجحت حسينة في
الهروب؛ لأنها كانت في ألمانيا مع زوجها وريحانة. ومن جهته، أكد
قائد الجيش، وقر الزمان، الذي تربطه بحسينة أواصر عائلية،
باعتباره زوج ابنة عمها، أن الشيخة استقالت من منصبها رئيسةً
للوزراء وغادرت البلاد. وأردف إن حكومة مؤقتة قيد التشكيل، طالباً
.من الشعب التعاون سلمياً

على الرغم من رحيل الشيخة حسينة واجد واستيلاء الجيش على السلطة
في بنغلاديش، استمرت أعمال العنف والتخريب في جميع أنحاء البلاد.
وأعقب ذلك الاتفاق على تعيين الدكتور محمد يونس، الخبير الاقتصادي
الحائز جائزة نوبل، رئيساً للحكومة المؤقتة بالبلاد، وفقاً لما
.أعلنه السكرتير الصحافي للرئيس محمد شهاب الدين

هذا، وأبدى يونس استعداده لتشكيل حكومة مؤقتة، مقدّراً «ثقة
المحتجين الذين يتمنون لي قيادة الحكومة المؤقتة». ودعا إلى
.«إجراء «انتخابات حرة

الشيخة حسينة ونسبها
وُلدت الشيخة حسينة لعائلة مسلمة في شرق البنغال عام 1947، أي ما
كانت تعرف بباكستان الشرقية، لأبويها البيجوم الشيخة فضيلة النساء
مجيب (المتحدرة من أصل بغدادي عراقي) والشيخ مجيب الرحمن، ابن
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أسرة شيخ، والأب المؤسس لبنغلاديش وأول رئيس للبلاد. وداخل حرم
جامعة دكا، كبرى جامعات البلاد والعاصمة، صعد نجم حسينة قياديةً
.طلابيةً نشطة

ثم تزوّجت حسينة من عالم فيزياء بنغلاديشي محترم اسمه محمد واجد
ميا، الذي تولى لفترة رئاسة هيئة الطاقة الذرية في بنغلاديش.
وتوفي ميا، عام 2009 عن عمر يناهز 67 سنة بعد مرض طويل. ولقد
أنجب الزوجان ولداً سمَّياه ساجيب جوي (53 سنة) وبنتاً هي سايما
.((51 سنة

تأسيس بنغلاديش
بعد تأسيس بنغلاديش المستقلة، في أعقاب انفصال باكستان الشرقية عن
باكستان (باكستان الغربية في حينه) تسلّل التوتر إلى صفوف الجيش
جرّاء شعور العسكريين الذين رفضوا التمرّد على وحدة باكستان –
قبل الحرب – بالتمييز ضدهم. ثم دفع تزايد السخط على الشيخ مجيب
الرحمن وحزبه «رابطة عوامي»، بعض الجنود الشباب إلى اغتياله
.وعائلته بالكامل؛ ما مهّد الطريق لانقلاب عسكري

يومذاك، نجت حسينة وشقيقتها ريحانة من الموت لأنهما كانتا في
ألمانيا، برفقة زوج حسينة الفيزيائي الراحل واجد مياه. وبالتالي،
.لم تتمكنا من العودة إلى بنغلاديش، الغارقة بالفوضى والدماء

وفي مقابلة أُجريت معها، روت حسينة أهوال عام 1975، قائلة: «لقد
حدث ذلك فجأة. قبل 15 يوماً فقط، غادرت أنا وأختي البلاد، وذهبنا
إلى ألمانيا حيث كان زوجي العالم النووي يجري أبحاثه ما بعد
الدكتوراه هناك. ولأن زوجي كان مقيماً في الخارج، اعتدت أن أعيش
في المنزل نفسه (مع والديّ). في ذلك اليوم، كان الجميع هناك:
والدي، وأمي، وإخوتي الثلاثة، وزوجاتهم. كان الجميع هناك. وجاءوا
إلى المطار جميعاً لتوديعنا. كان ذلك هو اليوم الأخير لنا معاً،
كما تعلمون. لقد قتلوا 18 فرداً من عائلتي، بما في ذلك شقيقي
.«الأصغر 10 سنوات

وتابعت حسينة إن رئيسة الوزراء الهندية السابقة أنديرا غاندي
أبلغتها استعداد الهند منحها الأمن والمأوى. وبالفعل، انتقلت إلى
دلهي، وعاشت هي وباقي عائلتها، الذين قدِموا إلى الهند بعد علمهم
بالمجزرة، في منزل بالعاصمة الهندية تحت حراسة أمنية مشددة؛
.خوفاً على حياتهم



وذكرت حسينة أنها وأفراد أسرتها اضطروا إلى تغيير أسمائهم كي
يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة في المنفى، والنجاة من المصير
الذي لقيه والداها وأقاربها الآخرون. ومع أنها فكرت في العودة إلى
بنغلاديش، بيد أنها لم تفكر قط في تحمل «مسؤولية مثل هذا الحزب
.«الضخم

في المعترك السياسي
في ثمانينات القرن العشرين، أخذت الأمور تتغيّر. إذ سافرت الشيخة
حسينة إلى بلدان عدة، وألقت كلمة في اجتماع عام يوم 16 من أغسطس
(آب) 1980 في لندن، مطالبة بمحاكمة قتلة أسرتها. وجاء ذلك بعدما
طالبت شقيقتها بالأمر ذاته في خطاب ألقته في السويد. وواصلت حسينة
حملتها لتقديم قتلة أسرتها إلى العدالة، وقد شاركت فيها شخصيات
مرموقة. وفي هذا الوقت، أعلنت «رابطة عوامي» حسينة زعيمة للحزب
.أثناء غيابها

وفي نهاية المطاف، أنهت الشيخة حسينة بالفعل، منفاها في العاصمة
.الهندية، وعادت إلى بنغلاديش يوم مايو (أيار) 1981

كانت فترة ولاية حسينة في رئاسة حزب «رابطة عوامي» بمثابة بداية
كفاح دام عقداً شهد إخضاعها لفترات طويلة من الإقامة الجبرية. ففي
نوفمبر (تشرين الأول) 1987، تعرّضت للاستهداف من جانب الديكتاتور
.العسكري الجنرال محمد حسين إرشاد

التنافس «الثنائي» مع خالدة ضياء
بعدها، فاجأت حسينة كثيرين عندما انضمت إلى البيجوم خالدة ضياء –
أرملة قائد الجيش السابق ومؤسس «الحزب الوطني البنغلاديشي»، ضياء
الرحمن – بهدف إطاحة إرشاد. وبحلول عام 1990، خرج مئات الآلاف إلى
.شوارع العاصمة دكا للمطالبة باستقالة إرشاد

ومع أن إرشاد حاول التشبث بالسلطة بإعلان حالة الطوارئ، فإنه
أُجبِر بالنتيجة على الاستقالة. لكن «الاتفاق» بين الشيخة حسينة
لُ. ومنذ ذلك الحين، هيمنت العائلتان والبيجوم خالدة لم يط
المتنافستان على الساحة السياسية في البلاد. ولقد قبعت خالدة قيد
الإقامة الجبرية، تقاوم ما تقول إنها اتهامات فساد ملفقة، حتى
أُطلق سراحها، الاثنين الماضي؛ بناءً على أوامر الرئيس محمد شهاب



.الدين

للعلم، في عام 1991، «استولى الحزب الوطني البنغلاديشي» على
السلطة، وأصبحت الشيخة حسينة زعيمة المعارضة الرئيسية. لكن
الإعصار الذي ضرب بنغلاديش عام 1991 وأسفر عن مقتل 140000 شخص،
أعطى مسيرة حسينة دفعاً جديداً. وبعد خمس سنوات، عام 1996،
بّت رئيسة وزراء لبنغلاديش .نُص

وطبقاً لتقارير صحافية يعتد بها، شهدت ولاية حسينة الأولى خطوات
كبيرة في اتجاه تحرير الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ورفع
مستويات المعيشة، بما في ذلك تحسين مجالي الرعاية الصحية
والتعليم. أيضاً، تحولت بنغلاديش قوةً بارزةً على صعيد الصناعة
العالمية للملابس. لكن مع ذلك، رغم هذه الإنجازات، فقدت حسينة
الســلطة عــام 2001 لصالــح الــبيجوم خالــدة. وأدى التنــافس بيــن
السيدتين، الذي أطلق عليه «البيجومات المتصارعات»، إلى اشتعال
صراع سياسي كبير، شهد أعمال عنف وقتل خارج نطاق القضاء. بعدها،
عام 2004، نجت حسينة بأعجوبة من محاولة اغتيال إثر انفجار قنبلة
يدوية في تجمع جماهيري. وعام 2007، حكمت كل من حسينة وخالدة
بالسجن بتهم فساد بعد انقلاب عسكري ذلك العام. إلا أن التهم أسقطت
لاحقاً فأتيح لهما التنافس في الانتخابات التالية. وأخيراً، عام
2008، حققت الشيخة حسينة نصراً انتخابياً كبيراً، وظلت في منصبها
.حتى اضطرارها إلى الاستقالة هذا الشهر

وداعها للساحة السياسية
من جهته، قال ساجيب (جوي)، نجل الشيخة حسينة ومستشارها، في
مقابلة إنها لن تعود إلى السياسة مرة أخرى، وأكد أنها غادرت
البلاد من أجل سلامتها؛ بناءً على إصرار عائلتها. وتابع ساجيب،
المقيم بريطانيا، إن والدته «كانت محبطة للغاية من شعب بنغلاديش؛
.«بسبب طريقة معاملتهم لها، بعدما فعلت الكثير من أجله

وتابع أن أمه «عندما تولت السلطة كانت بنغلاديش تُعدّ دولة فاشلة
ودولة فقيرة، أما اليوم، فتعتبر من نمور آسيا الصاعدة». وأردف:
«إنها تشعر بخيبة أمل كبيرة، ولن تعود إلى السياسة، فهي تبلغ من
العمر 77 سنة وكانت هذه ستكون ولايتها الأخيرة. كونها ستتقاعد بعد
ذلك على أي حال». واختتم كلامه بمرارة: «اتخذ الناس خيارهم،
وسيحصلون على القيادة التي يستحقون. لقد مرّت عائلتي بهذا ثلاث
مرات – ثلاثة انقلابات، وانتهى الأمر من وجهة نظرنا. لقد سئمنا من



.«إنقاذ بنغلاديش

ما يجدر ذكره، أن بنغلاديش، التي كانت إحدى أفقر دول العالم عندما
استقلت عن باكستان عام 1971، شهدت نمواً بمعدل يزيد على 6 في
المائة سنوياً منذ عام 2009. وانخفضت فيها معدلات الفقر بشكل حاد،
فبات بمقدور أكثر من 95 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم
170 مليون نسمة، الحصول على الكهرباء، مع تجاوز نصيب الفرد في
.الدخل نظيره في الهند عام 2021

براكريتي غوبتا

صحيفة الشرق الاوسط


